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اَ أنَتَ مُن)   ((7ذِرٌ وَلِكُلِ  قَ وْمٍ هَادٍ )وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِ ن رَّبِ هِ إِنََّّ
 [ . 7] الرعد :  

--------- 
المكذبون المعاندون: "لولا أنزل على محمد آية من أي: ويقول هؤلاء الكفرة  ( وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِ ن رَّب هِِ ) 

، ونحو ، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا  ربه"، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا  
 ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله.

والتي تدل على عنادهم  المطالب المتعنتة التي طلبها المشركون من النبي  -يرة في آيات أخرى كث -ولقد حكى القرآن 
 وجحودهم.

ََِيل  وَعِنَب  فَ تُ فَج ِ ومن ذلك قوله تعالى )وَقالُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَ فْجُرَ لنَا مِنَ الَْْرْضِ يَ نْبُوعا . أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنىةٌ مِنْ  رَ الَْْنْهارَ  
، أوَْ يَكُونَ لَكَ بَ يْتٌ مِنْ زُخْرُف  أوَْ تَ رْقى  خِلالَها تَ فْجِيرا . أوَْ تُسْقِطَ السىماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفا  أوَْ تأَْتَِ باِللَّىِ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلا 

(.في السىماءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرُِقِيِ كَ حَتَّى تُ نَ ز لَِ عَلَ   يْنا كِتابا  نَ قْرَؤُهُ. قُلْ سُبْحانَ رَبِّ  هَلْ كُنْتُ إِلاى بَشَرا  رَسُولا 
 .كما حكى أيضا  سبحانه أنه لو أجابهم إلى مطالبهم لما آمنوا، لْنهم معاندون جاحدون 

 ءَتْ هُمْ كُلُّ آيةَ  حَتَّى يَ رَوُا الْعَذابَ الْْلَيِم(.إِنى الىذِينَ حَقىتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ ربَِ كَ لا يُ ؤْمِنُونَ. وَلَوْ جا) فقال تعالى 
  سِحْرٌ مُبِيٌن(.وقال سبحانه: )وَلَوْ نَ زىلْنا عَلَيْكَ كِتابا  فِي قِرْطاس  فَ لَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لَقالَ الىذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاى 

بين أن  فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خيرى رسول الله  يقول تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا،
 عنهم غير مرة، صلوات الله عليه. يعُطى ما سألوا، فإن أجابوا وإلا عُوجلوا، وبين أن يتركهم ويُ نْظرهم، اختار إنظارهم، كما حلم

 لكريم، بأن تكون معه ومرادهم بالآية التي طلبوها: آية كونية سوى القرآن ا  ناقة كناقة صالح   أو تكون معه عصا
 . وكأنهم لا يعتبرون القرآن آية كبرى، ومعجزة عظمى على صدقه  كعصا موسى 

 هم.حتَّ يروا ذلك بأعين ومرادهم بإنزالها عليه: ظهورها على يديه 
الْمَلائِكَةَ  ومطالبهم هذه إنما طلبوها على سبيل العناد والتعنت لا على سبيل الاسترشاد والثبت، قال تعالى )وَلَوْ أنَىنا نَ زىلْنا إلِيَْهِمُ 

 (.وكََلىمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلى شَيْء  قُ بُلا  ما كانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلاى أَنْ يَشاءَ اللَّى 
 ومن أعظم الآيات إنزال القرآن الكريم :

ولْجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الآيات وأكبرها أنكر )جل  وعلا( على مَنْ طلََب آية غيرها إنكار ا شديد ا في سورة 
اَ الآ اَ أنَاَالعنكبوت حيث قال تعالى )وَقاَلوُا لَوْلا أنُزلَِ عَلَيْهِ آياَتٌ مِ ن رىبِ هِ قُلْ إِنمى نذَِيرٌ مُّبِيٌن( ثم أنكر عليهم طلب  ياَتُ عِندَ اللَّىِ وَإِنمى

لَى عَلَيْهِمْ إِنى في ذَلِكَ لَرَحَْْة (، فمن  لَ يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع آية غيره قال )أوَلََْ يَكْفِهِمْ أنَىا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ
 . ر عليهالآيات فهو جدير بأن ينك

اَ أنَتَ مُنذِرٌ  ) اَ عَلَيْكَ أَنْ تُ بَ لِ غَ رسَِالَةَ اللَّىِ الىتِي أمرك بها، وليَْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنى اللَّىَ يَ هْدِي مَنْ : أَيْ  (إِنََّّ  . يَشاءُ إِنمى
  : نْذَارُ ، أمَىا هُدَ أقال الشنقيطي اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَالِْْ اهُمْ وَتَ وْفِيقُهُمْ فَ هُوَ بيَِدِ اللَّىِ تَ عَالَى ، كَمَا أَنى حِسَابَ هُمْ عَلَيْهِ جَلى يْ  إِنمى

 وَعَلَا .
َ هَذَا الْمَعْنََ في آياَت  كَثِيرةَ  ، كَقَوْلهِِ   ( .ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنى اللَّىَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ ) وَقَدْ بَ ينى

نَا الِْْسَابُ فَ ) وَقَ وْلهِِ   اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَي ْ  ( .إِنمى
أنه قال )إنْ أنَاَ إِلاى نذَِيرٌ وَبَشِيٌر لقَِوْم  يُ ؤْمِنُونَ( وقال  وهكذا الْنبياء إنما عليهم البلاغ والْنذار كما قال تعالى عن نبيه محمد  -
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اَ الْآ تعالى )قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النىاسُ  اَ أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِيٌن(. وقال تعالى )وَقاَلُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آياَتٌ مِنْ ربَِ هِ قُلْ إِنمى اَ أنَاَ إِنمى ياتُ عِنْدَ اللَّىِ وَإِنمى
 نذَِيرٌ مُبِيٌن(. وقال تعالى )إِنْ هُوَ إِلاى نذَِيرٌ لَكُمْ بَ يْنَ يدََيْ عَذَاب  شَدِيد (.

 على الْنذار، لْنه هو المناسب لْحوال المشركين الذين أنكروا كون القرآن معجزة. هنا وظيفة النبي  سبحانه وإنما قصر -
 يكون المعنَ : إِنما إلِيك الِْنذار ، والله الهادي.الهادي هو الله ، و قيل :  (وَلِكُلِ  قَ وْمٍ هَادٍ ) 

 لكل قوم داع .وقيل : 
 د .لكل قوم قائوقيل : 

  : سُولُ ظْهَرُ الْْقَْ وَالِ في هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ أَنى الْمُراَدَ باِلْقَوْمِ الْْمُىةُ ، وَالْمُراَدَ باِلْهاَدِي الرى أقال الشنقيطي. 
 ( .وَلِكُلِ  أمُىة  رَسُولٌ  )كَمَا يدَُلُّ لهَُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى   

 ( .إِلاى خَلَا فِيهَا نذَِيرٌ  وَإِنْ مِنْ أمُىة   )وَقَ وْلهُُ 
 ( .وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِ  أمُىة  رَسُولا   )وَقَ وْلهُُ  
 : تنبيه 

وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ، قال ابن الجوزي : 
 على صدره ، فقال :يده  وضع رسول الله 

" أنا المنذِر" وأومأ بيده إِلى منكب علي   ، فقال : "أنت الهادي يا عليُّ بك يهُتدى من بعدي " قال المصنف : وهذا من 
 موضوعات الرافضة.

 الفوائد :
 شدة تعنت الكفار وطغيانهم. - 1
 أن الكفار جاءتهم من الآيات ما يكفي لو كانوا صادقين .-2
 رسل الْنذار .أن مهمة ال -3
 أن الهداية بيد الله . -4
 أن الرسول لا يستطيع أن يهدي أحدا  هداية توفيق . -5
 أن الله يبعث في كل أمة رسولا  .-6
 إثبات الرسل . -7
( عَالُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيُر 8دَارٍ )اللََُّّ يَ عْلَمُ مَا تََْمِلُ كُلُّ أنُثَى وَمَا تَغِيضُ الَأرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِِقْ ) 

 ( (10وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّهَارِ ) ( سَوَاء مِ نكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ 9الْمُتَ عَالِ )
 [ . 10-8] الرعد : 

---------- 
مِنْ كُلِ  إِناَثِ يُُْبرُ تَ عَالَى عَنْ تََاَمِ عِلْمِهِ الىذِي لَا يَُْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَأنَىهُ محُِيطٌ بِاَ تََْمِلُهُ الَْْوَامِلُ (  كُلُّ أنُثَىاللََُّّ يَ عْلَمُ مَا تََْمِلُ  ) 

 . الْْيََ وَاناَتِ 
، أوَْ شَقِي   أوَْ سَعِيد ، أوَْ طويل العمر  أَيْ مَا حَْلََتْ مِنْ  (وَيَ عْلَمُ مَا فِي الَْْرْحامِ  ) كَمَا قاَلَ تَ عَالَى    ذكِْر  أوَْ أنُْ ثَى، أوَْ حَسَن  أوَْ قبَِيح 

 . أو قصيره
 ( . هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ وَإِذْ أنَْ تُمْ أَجِنىةٌ )  كقوله تَ عَالَى 
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 . خَلَقَكُمْ طَوْر ا مِنْ بَ عْدِ طَوْر  : أَيْ  (كُمْ خَلْقا  مِنْ بَ عْدِ خَلْق  في ظلُُمات  ثَلاث  يَُْلُقُكُمْ في بطُُونِ أمُىهاتِ )  وَقاَلَ تَ عَالَى  
يَكُونُ عَلَقَة  مِثْلَ إِنى خَلْقَ أَحَدكُِمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أمُِ هِ أرَْبعَِيَن يَ وْم ا، ثُمى )  وَفي الصىحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّىِ 

 ( . هُ، وَشِقِ يٌ أوَْ سَعِيدٌ ذَلِكَ، ثُمى يَكُونُ مُضْغَة  مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمى يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزِْقهَُ، وَعُمُرهَُ، وَعَمَلَ 
 : فِي هَذِهِ الْآيةَِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَة  وَالْعَائدُِ « مَا»لَفْظَةُ ( نْ ثَى اللَّىُ يَ عْلَمُ مَا تََْمِلُ كُلُّ أُ  )قَ وْلهُُ تَ عَالَى  قال الشنقيطي

ة  ، دِ عَلَى أَيِ  حَال  هُوَ مِنْ ذكُُورَ مَحْذُوفٌ ، أَيْ يَ عْلَمُ الىذِي تََْمِلُهُ كُلُّ أنُْ ثَى . وَعَلَى هَذَا فاَلْمَعْنََ : يَ عْلَمُ مَا تََْمِلُهُ مِنَ الْوَلَ 
 وَطُول  ، وَقِصَر  ، وَسَعَادَة  ، وَشَقَاوَة  إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الَْْحْوَالِ .، وَأنُوُثةَ  ، وَخِدَاج  ، وَحُسْن  ، وَقُ بْح  

 .فِيهِ مَوْصُولَةٌ بِلَا نزِاَع  « مَا»نى لَِْ  (وَيَ عْلَمُ مَا في الَْْرْحَامِ  )وَقَدْ دَلىتْ عَلَى هَذَا الْمَعْنََ آياَتٌ مِنْ كِتَابِ اللَّىِ ، كَقَوْلهِِ 
 ( .هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ وَإِذْ أنَْ تُمْ أَجِنىةٌ فِي بطُُونِ أمُىهَاتِكُمْ  )وكََقَوْلهِِ  
 ( .هُوَ الىذِي يُصَو رِكُُمْ فِي الَْْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ  )وَقَ وْلهِِ  
 تَغِيضُ من الغيض بِعنَ النقص. يقال: غاض الماء إذا نقص. ( مَا تَغِيضُ الَأرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وَ )  

الذي يعلم ما يكون في داخل الْرحام من نقص في الخلقة أو زيادة فيها، ومن نقص في مدة الْمل أو  سبحانه وهو وحدهأي : 
 زيادة فيها، ومن نقص في العدد أو زيادة فيه .

 ما تغيض بالوضع لْقل من تسعة أشهر ، وما تزداد بالوضع لْكثر من تسعة أشهر  ل ابن عباسقا :. 
 م .وقيل : المراد بالغيض : السقط الناقص ، وبالازدياد : الولد التا 
 فيه خمسة تأويلات : (ما تغيض الْرحام وما تزدادو قوله تعالى ) : قال الماوردي 

 بالولد التام ، قاله ابن عباس والْسن. (وما تزداد)بالسقط الناقص  (وما تغيض الْرحام)أحدها : 
بالوضع لْكثر من تسعة أشهر ، قاله سعيد بن جبير  ( وما تزداد )بالوضع لْقل من تسعة أشهر ،  (وما تغيض الْرحام)الثاني : 

 خرجت سني.والضحاك. وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حْلتني في بطنها سنتين وولدتني وق 
بدم النفاس بعد الوضع. قال مكحول : جعل الله تعالى  (ما تزداد  )بانقطاع الْيض في الْمل  (وما تغيض الْرحام  )الثالث : 

 دم الْيض غذاء للحمل.
م الْيض من في مقابلة أيا (وما تزداد)، وفي ذلك نقص في الولد بظهور الْيض من أيام على الْمل (وما تغيض الْرحام)الرابع : 

 قال عكرمة وقتادة.، تَّ يستكمل حْلها تسعة أشهر طهرا  ، لْنها كلما حاضت على حْلها يوما  ازدادت في طهرها يوما  حأيام الْمل
 من تلده من بعد ، حكاه السدي وقتادة. (وما تزداد  )من ولدته قبل  (وما تغيض الْرحام  )الخامس : 

 : قُصُهُ الَْْرْحَامُ وَمَا تَزيِدُهُ ;  مَرْجِعُ هَذِهِ  قال الشنقيطي لَِْنى مَعْنََ الْْقَْ وَالِ كُلِ هَا إِلَى شَيْء  وَاحِد  ، وَهُوَ أنَىهُ تَ عَالَى عَالٌَِ بِاَ تَ ن ْ
ا ، فَ يَشْمَلُ الن ىقْصَ الْمَذْكُورَ : نَ قْصَ الْعَدَ  قُصُ ، وَتَ زْدَادُ ، أَيْ : تأَْخُذُهُ زاَئِد  دِ ، وَنَ قْصَ الْعُضْوِ مِنَ الْْنَِيِن ، تَغِيضُ : تَ ن ْ
مُعْتَادِ ، كَمَا أَنى الِازْدِياَدَ يَشْمَلُ : وَنَ قْصَ جِسْمِهِ إِذَا حَاضَتْ عَلَيْهِ فَ تَ قَلىصَ ، وَنَ قْصَ مُدىةِ الَْْمْلِ بأَِنْ تُسْقِطَهُ قَ بْلَ أمََدِ حَْْلِهِ الْ 

قَدْرِ الْمُعْتَادِ ، وَاللَّىُ جَلى وَزيِاَدَةَ الْعَدَدِ ، وَزيِاَدَةَ جِسْمِ الْْنَِيِن إِنْ لََْ تََِضْ وَهِيَ حَامِلٌ ، وَزيِاَدَةَ أمََدِ الَْْمْلِ عَنِ الْ  زيِاَدَةَ الْعُضْوِ ،
 وَعَلَا يَ عْلَمُ ذَلِكَ كُلىهُ وَالْآيةَُ تَشْمَلُهُ كُلىهُ .

 (اللَّىُ يَ عْلَمُ مَا تََْمِلُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَغِيضُ الَْرْحَامُ ) اب قَ وْلهِِ : ب قال البخاري. 
هُمَا أنَى رَسُولَ اِلله    مَفَاتيِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاى اللَّىُ لَا يَ عْلَمُ مَا فِي غَد  إِلاى اللَّىُ ، وَلاَ  )قاَلَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّىُ عَن ْ

ي نَ فْسٌ بأَِيِ  أرَْض  تََوُتُ ، وَلَا يَ عْلَمُ مَتََّ تَ قُومُ يَ عْلَمُ مَا تَغِيضُ الَْرْحَامُ إِلاى اللَّىُ ، وَلَا يَ عْلَمُ مَتََّ يأَْتِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاى اللَّىُ ، وَلَا تَدْرِ 
 . ( السىاعَةُ إِلاى اللَّىُ 
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 ة .كل شيء من الْشياء عند الله تعالى بقدر محدود ، لا يتجاوزه حسب المصلحة والمنفع:أي  (يْءٍ عِندَهُ بِِقْدَارٍ وكَُلُّ شَ )  
 . (إِنىا كُلى شَيْء  خَلَقْناهُ بِقَدَر  تعالى )  كما قال

 . ( بقَِدَر  مَعْلُوم  وَإِنْ مِنْ شَيْء  إِلاى عِنْدَنا خَزائنُِهُ وَما نُ نَ ز لِهُُ إِلاى  تعالى ) وكما قال 
 . يعلم كمية كل شيء وكيفيته وزمانه ومكانه وسائر أحواله سبحانه فهو 
 حَفِظَ أرَْزاَقَ خَلْقِهِ وَآجَالَهمُْ، وَجَعَلَ لِذَلِكَ أَجَلا  مَعْلُوم ا. :  قال ابن كثير ،  أَيْ بأَِجْل 

هَا يَ قُولُ:  النىبيِ  وَفي الَْْدِيثِ الصىحِيحِ أَنى إِحْدَى بَ نَاتِ  بَ عَثَتْ إِليَْهِ أنَى ابْ ن ا لَهاَ في الْمَوْتِ، وَأنَ ىهَا تَُِبُّ أَنْ يَحْضُرَهُ. فَ بَ عَثَ إِليَ ْ
 . بْ إِنى لِلَّىِ مَا أَخَذَ، وَلهَُ مَا أعَْطَى، وكَُلُّ شَيْء  عِنْدَهُ بأَِجَل  مُسَمًّى، فَمُرُوهَا فَ لْتَصْبرْ وَلتَِحْتَسِ »
هُمْ، وَلَا يَُْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْ : أَيْ  ( عَالُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ )    . ءيَ عْلَمُ كُلى شَيْء  ممىا يُشَاهِدُهُ الْعِبَادُ وَممىا يغَِيبُ عَن ْ
 . شيءوالمرئي ، لا يُفى عليه  ي، فعلمه تعالى شامل للخف منظورا   ما غاب عن الْس وما كان مشاهدا  : أي  
 فتشاهدونه ، وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا تَسونه ولا تبصرونه. عن  -أيها الناس  -: عالَ ما تعاينون قال الطبري

 العباد وما يشاهدونه ، لا يغيب عن علمه شيء.
 :يعني يعلم ما غاب. قال البغوي 
 . الىذِي هُوَ أَكْبَ رُ مِنْ كُلِ  شَيْء   (الْكَبِيُر )  

 . العظيم الشأن الذي كل شيء دونه ، المستعلي على كل شيء بقدرته ، المنزه عن المشابهة والمماثلة: أي  (تَ عَالِ الْمُ ) 
  : والمتعالي هو المتنز هِ عن صفات المخلوقينقال ابن الجوزي . 
هُمْ مَنْ أَسَرى قَ وْلهَُ أوَْ جَهَرَ برُ تَ عَالَى عَنْ إِحَ يُْ  ( وَمَن جَهَرَ بِهِ  سَوَاء مِ نكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ )   اطَةِ عِلْمِهِ بَِِمِيعِ خَلْقِهِ، وأنه سَوَاءٌ مِن ْ

 . بِهِ، فإَِنىهُ يَسْمَعُهُ لَا يَُْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ 
 . (وَإِنْ تََْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنىهُ يَ عْلَمُ السِ رى وَأَخْفى )  كقوله  
 . ( ا تُُْفُونَ وَما تُ عْلِنُونَ وَيَ عْلَمُ مَ تعالى )  وَقاَلَ  
هَا  الَْْصْوَاتَ، وَاللَّىِ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّىِ  سُبْحَانَ الىذِي وَسِعَ سمعه ) قالت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّىُ عَن ْ
،ِوَتَشْتَكِي إِلَى اللَّىِ وَإنِىهُ ليََخْفَى عَلَيى بَ عْضُ كَلَامِهَا، فأَنَْ زَلَ اللَّىُ قَدْ سمَِعَ اللَّىُ قَ وْلَ الىتِي تَُادِلُكَ في زَوْجِها  ، وَأنَاَ فِي جَنْبِ الْبَ يْت

يعٌ بَصِيٌر   ( .وَاللَّىُ يَسْمَعُ تََاوُركَُما إِنى اللَّىَ سمَِ
وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف  باِللىيْلِ أَيْ مُُْتَف  فِي قَ عْرِ بَ يْتِهِ في ظَلَامِ اللىيْلِ، وَسارِبٌ  أي : (وَسَارِبٌ باِلن َّهَارِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ )  

 . باِلنىهارِ أَيْ ظاَهِرٌ مَاش  في بَ يَاضِ الن ىهَارِ وَضِيَائهِِ، فإَِنى كِلَيْهِمَا فِي عِلْمِ الله على السواء
 . ( بِيرُ وَأَسِرُّوا قَ وْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بِهِ إِنىهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللىطِيفُ الخَْ  ) كقوله تعالى

 . ( وَإِنْ تََْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنىهُ يَ عْلَمُ السِ رى وَأَخْفَى )وَقَ وْلهِِ 
 . (يَسْتَ غْشُونَ ثيَِابَ هُمْ يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ إِنىهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا حِيَن  تعالى )وَقَ وْلهِِ 

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ نَ فْسُهُ تعالى ) وَقَ وْلهِِ    إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآياَتِ . (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
لُوا مِنْهُ مِنْ قُ رْآن  وَلا تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَل  إِلاى كُنىا عَلَيْكُمْ شُهُودا  إِذْ تفُِ  وَما ) وقوله تعالى يضُونَ فِيهِ وَما يَ عْزُبُ تَكُونُ فِي شَأْن  وَما تَ ت ْ

 . (رَ إِلاى فِي كِتاب  مُبِين  عَنْ ربَِ كَ مِنْ مِثْقالِ ذَرىة  في الْْرَْضِ وَلا في السىماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْب َ 
لْمُسْتَترُ عَنِ الَْْعْيُنِ ، وَالسىارِبَ هُوَ الظىاهِرُ وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ في الْمُسْتَخْفِي باِللىيْلِ وَالسىارِبِ باِلن ىهَارِ : أَنى الْمُسْتَخْفِيَ هُوَ الْمُخْتَفِي ا

 . .   ) أضواء البيان ( الْبَارزُِ الذىاهِبُ حَيْثُ يَشَاءُ 
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 الفوائد :
 عموم علم الله تعالى وأنه عليم بكل شيء لا تُفى عليه خافية . -1

 أولا : الله تعالى يعلم كل شيء ، يشمل الْزئيات والكليات.
 .قال تعالى )وَأَنى اللَّىَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِ  شَيْء  عِلْما (

 .بِين (بُ عَنْهُ مِثْ قَالُ ذَرىة  فِي السىمَاوَاتِ وَلا في الَْْرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَ رُ إِلاى في كِتَاب  مُ وقال تعالى )عَالَِِ الْغَيْبِ لا يَ عْزُ 
 ثانيا : يعلم سبحانه الماضي والمستقبل.

 .قال تعالى )يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ(
 الماضي. ر والمستقبل )وما خلفهم(الْاض )ما بين أيديهم(

 ثالثا : الله يعلم الخفايا وما في الصدور:
 .كما قال تعالى )إِنى اللَّىَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(

 .وقال تعالى )إِنىهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(
نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ ن َ  . وقال تعالى )قُلْ إِنْ تُُْفُوا مَا في فْسُهُ وَنَحْنُ أقَْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ(وقال تعالى )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

)  .صُدُوركُِمْ أوَْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللَّىُ
 رابعا : وليس شيء يصل إلى الْرض أو يصعد من الْرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علما .

هَا وَمَا يَ نْزلُِ مِنَ السىمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا وَهُوَ الرىحِيمُ الْغَفُورُ  قال تعالى )يَ عْلَمُ مَا  .(يلَِجُ فِي الَْْرْضِ وَمَا يَُْرجُُ مِن ْ
 خامسا : ويعلم الْمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت.

 .نُ هُوا عَنْهُ وَإِن ىهُمْ لَكَاذِبوُنَ( كما قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار )وَلَوْ رُدُّوا لعََادُوا لِمَا
 .وقال تعالى )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاى اللَّىُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّىِ رَبِ  الْعَرْشِ عَمىا يَصِفُونَ(

أرَاَدُوا الْخرُُوجَ لََْعَدُّوا لهَُ عُدىة   والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا  ، لْن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمته بقوله )وَلَوْ 
وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم جل وعلا أن لو كان كيف يكون  وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّىُ انبِْعَاثَ هُمْ فَ ثبَىطَهُمْ وَقِيلَ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ(

نَةَ(، كما صرح به في قوله )لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ  غُونَكُمُ الْفِت ْ  .إِلاى خَبَالا  وَلََْوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَ ب ْ
 سادسا : ويستوي في علم الله السر والعلانية ، والصغير والكبير والغيب والشهادة.

 .مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَ رَ إِلاى فِي كِتَاب  مُبِين ( قال تعالى )وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِ كَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرىة  في الَْْرْضِ وَلا في السىمَاءِ وَلا أَصْغَرَ 
 .وقال تعالى )وَإِنْ تََْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنىهُ يَ عْلَمُ السِ رى وَأَخْفَى(

 .وقال تعالى )قُلْ أنَْ زَلهَُ الىذِي يَ عْلَمُ السِ رى في السىمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ إِنىهُ كَانَ غَفُورا  رَحِيما (
لَُِ الْغَيْبِ وَالشىهَادَةِ الْكَبِيُر الْمُتَ عَالِ. سَوَاءٌ  يَ عْلَمُ مَا تََْمِلُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَغِيضُ الَْْرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْء  عِنْدَهُ بِِقْدَار . عَااللَّىُ 

 .خْف  باِللىيْلِ وَسَارِبٌ باِلن ىهَارِ(مِنْكُمْ مَنْ أَسَرى الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَ 
 سابعا : وعلم الله لَ يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان.

 .قال تعالى ) ... قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ  فِي كِتَاب  لا يَضِلُّ رَبِّ  وَلا يَ نْسَى(
 .وقال تعالى ) ... وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي ا (

 .ل ويلحقه نسيان كما قال تعالى )وَاللَّىُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمُىهَاتِكُمْ لا تَ عْلَمُونَ شَيْئا (أما علم ابن آدم فمسبوق بِه
 ثامنا : علمنا قليل بالنسبة لعلم الله.
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 .قال تعالى )وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاى قلَِيلا (
 لم الله بكل شيء .وهي : عموم ع ار المترتبة من علمنا بهذه الصفةالآث -2

الخوف من الله وخشيته ، ومراقبته في السر والعلن ، لْن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالَ بحاله مطلع على باطنه وظاهره ،  : أولا 
 فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهرا  وباطنا .

والْرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعالى  اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء في السماوات : ثانياا 
وإجلاله والْياء منه ، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تُفى على الناس ولكنها لا تُفى على الله كآفة الرياء 

 والْسد والغل والعجب والكبر.
 :اطر ، قلت: أسباب عدة ، أحدها: العلم الْازم باطلاع الرب سبحانه فإن قلت: فما السبيل إلى حفظ الخو  قال ابن القيم

ونظره إلى قلبك ، وعلمه بتفصيل خواطرك ، والثاني: حياؤك منه ، والثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته 
 الذي خلق لمعرفته ومحبته.

ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام ،  إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء ، ومن : ثالثاا 
 إن ذلك يثمر في القلب الرجاء والْنس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب.

، يعلم كل شيءالله سبحانه  ، لْن العاقل إذا علم أنعليم بكل شيء: وجوب مراقبة الله ونستفيد من معرفتنا أن الله : رابعاا 
وارحه: لا وبِ ،انه: لا يعتقد بقلبه خلاف الْق، وبِن، فبلسانه: لا ينطق بِا حرم الله، بلسانه وجنانه وأركانهيراقب ربه فسوف

 ، ويستعمل الآذان في السماع الْرام.، ويستعمل اليد في البطش الْرامظر إلى الْرامستعمل العين في الن، فييستعملها في المحرمات
نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء: الرغبة والنشاط والرجاء، لْن الْنسان يعلم أن الله يعلم بكل أعماله  وأيضا  خامسا  : 

 . الصالْة، وأنه لن يضيع منها شيء
 


